

شكر وتقدير
الحمد لله الذي يسَّر بمنه وكرمه إتمام هذا البحث وتحقيق هذا الجزء من الكتاب الذي ينضم لسائر كتب التفسير المحققة فله سبحانه الحمد أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً .
واعتراف مني بالجميل أتقدم بالشكر والثناء بعد شكر الله تعالى لكل من كان له فضل عليَّ ، وعلى رأس أولئك والدي اللذان كانا السبب في تعليمي ومواصلة دراستي ، فأسأل الله أن يجزل لهما المثوبة وأن يتغمد بواسع رحمته وفضله الوالد ، وأن يمد في عُمُر الوالدة ويبارك في أعمالها . كما أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذه الجامعة المباركة ، التي كانت وما زالت في خدمة العلم وأهله ، ومساعدة الباحثين والدارسين ، كما أقدر لكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية جهودهم المباركة في خدمة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ، وأخص بالذكر قسم التفسير عموماً ، وفضيلة المشرف على هذه الرسالة خصوصاً الأستاذ الدكتور عماد بن زهير حافظ ، والذي أعطاني من وقته الكثير ولم يتوانَ في تقديم آرائه وتوجيهاته القيّمة ، فأسأل الله سبحانه أن يجزيه خير الجزاء ، ولا يفوتني أن أشكر جميع من ساعدني وتفضل عليّ بتوجيه أو مشورة أثناء كتابتي وتحقيقي لهذا الكتاب فلهم مني خالص الدعاء وحسن الثناء .
هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم موجباً لرضوانه العظيم ، وحسبي أني اجتهدت وبذلت ما في وسعي ، فإن وفقت فإنما هو بتوفيق من الله – عز وجل - ، وإن زللت أو أخطأت فإنما هو مني وأستغفر الله ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
                                                    عبد الرحمن بن سند بن راشد الرحيلي

المقدِّمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الكريم الرحمن ، الملك المنان ، الذي أنزل على عبده القرآن بلسان عربي للإنس والجان ، ﭧ ﭨ ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ    ﭼ (
). وجعل فيه الحكمة والبيان ﭧ ﭨ ﭽ ﮓ  ﮔ      ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭼ (
)  ، ودحر به أهل الضلالة والبهتان  ﭧ ﭨ ﭽ ﮚ  ﮛ      ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ      ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ              ﯢ     ﭼ (
).

والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان ، المأمور بتبليغ الرسالة والمحفوظ من الله الواحد الديَّان ﭧ ﭨ ﭽ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﭼ (
)نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد : فقد أكرم الله هذه الأمة بالقرآن الكريم وشرفها بتصديقه والعمل به وأمرها بتدبر آياته فقال تعالى : ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ   ﭹ   ﭺ   ﭼ (
)وجعله هداية لها كما قال جل ذكره : ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ         ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ     ﭼ (
). وتعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه فقال : ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜ   ﮝ     ﭼ .(
) 
ولقد حظي القرآن الكريم على مر العصور باهتمام كبيرٍ لا يدانيه اهتمام ، وعناية فائقة لا تعادلها عناية ، فقد دأب علماء الأمة على ذلك، فمنهم من ألَّف في قراءاته ، ومنهم من ألَّف في ناسخه ومنسوخه ، ومنهم من ألَّف في أحكامه ، ومنهم من ألَّف في تفسير معانيه وبيان ألفاظه ، ومنهم من ألَّف في بيان إعجازه وبلاغته .

ومن هؤلاء الإمام العلامة أبو القاسم : محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي، الإمام الحنفي المعتزلي ، الملقب بجار الله ، صاحب كتاب الكشاف (ت 538هـ) ، فقد صنَّف كتابه هذا وأودع فيه علوماً كثيرة وسمَّاه [ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ] .  

وقد حظي الكتاب بعناية العلماء ما بين مختصر ومهذِّب ومزيل لما فيه من الاعتزاليات ، فمن أحسن من اختصره وأزال ما فيه من الاعتزاليات وزاد فيه حلَّا وبياناً(
) العلامة محمد بن مسعود السيرافي ( كان حيَّاً 712هـ ) في كتابه المسمى : التقريب في التفسير . فرغبة مِنِّي في إخراج هذا التراث العلمي ، أحببت أن تكون رسالتي التي أتقدم بها إلى قسم التفسير بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية لنيل درجة الماجستير بعنوان : (التقريب في التفسير للعلامة محمد بن مسعود السيرافي ( كان حيَّاً 712هـ ) - من أول سورة المؤمنون إلى آخر سورة ص – دراسة وتحقيق ).
أهمية الموضوع وأسباب اختياره :

1) الرغبة في خدمة كتاب الله تعالى ، وطلب الأجر منه سبحانه في هذا العمل .

2) الرغبة في المساهمة في إخراج تراثنا الإسلامي ، ونفض الغبار عن كنوزه الثمينة .

3) القيمة العلمية للكتاب ، وذلك من خلال دقة الاختصار ، ورصانة العبارة ،     وإخراجه للاعتزاليات ، واستدراكه على بعض المسائل الفقهية واللغوية .

4) كون الكتاب مرجعاً مهماً لبعض من كتب الحواشي على تفسير الكشاف ، وقد اتضح ذلك لي جلياً في كتاب : (فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب) للطيبي (ت743هـ) .

خطة البحث :

تتكون خطة البحث من مقدمة وقسمين وفهارس .

أما المقدمة فتشتمل على:

1) أهمية الموضوع وأسباب اختياره .

2) خطة البحث .

3) منهج التحقيق والدراسة .

القسم الأول : الدراسة وفيه تمهيد وفصلان.

التمهيد : التعريف بالزمخشري وكتابه وفيه مبحثان :

المبحث الأول : التعريف بالزمخشري .

المبحث الثاني : التعريف بكتاب الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل.

الفصل الأول : دراسة المؤلف وفيه ستة مباحث.

المبحث الأول : اسمه وكنيته ولقبه ومولده ووفاته .

المبحث الثاني : نشأته وحياته العلمية .

المبحث الثالث : شيوخه وتلاميذه.

       المبحث الرابع : عقيدة المؤلف ومذهبه.

      المبحث الخامس : مكانته العلمية وأقوال أهل العلم فيه.

      المبحث السادس : مصنفاته .

الفصل الثاني : دراسة الكتاب وفيه خمسة مباحث .

المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف .

المبحث الثاني : مصادر الكتاب .

المبحث الثالث : منهج المؤلف في الكتاب .

المبحث الرابع : القيمة العلمية للكتاب .

المبحث الخامس : وصف النسخ الخطية ونماذج منها.

القسم الثاني : النص المحقق وهو ( من أول سورة المؤمنون إلى آخر سورة ص) .

الفهارس : وتشتمل على :

1- فهرس الآيات القرآنية .

2- فهرس الأحاديث النبوية .

3- فهرس الآثار .

4- فهرس الأشعار .

5- فهرس الأعلام .

6- فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية .

7- فهرس المصادر والمراجع .

8- فهرس الموضوعات .

منهج التحقيق والدراسة :

يتلخص منهجي في تحقيق الكتاب ودراسته في النقاط التالية :

1- نسخ النص المحقق من مخطوط إلى مكتوب وفقاً لقواعد الرسم الإملائي .

2- إثبات الفرق بين النسخة الأم والنسخة الأخرى في الحاشية .

3- كتابة الآيات بالرسم العثماني مع ذكر اسم السورة ورقم الآية .

4- تخريج الأحاديث والآثار بعزوها إلى مصادرها الأصلية وذكر كلام أهل العلم في بيان درجتها .

5- توثيق ما ينقله المؤلف عن أهل العلم .

6- ترجمة الأعلام  بإيجاز في أول موضع ترد فيه .

7- عزو القراءات إلى أصحابها متواترها وشاذها .

8- التعريف بالأماكن والبلدان .

9- تخريج الأشعار من دواوين أصحابها أو من المجاميع الشعرية .

10-  توثيق المسائل الفقهية من الكتب المعتمدة عند أصحاب المذاهب .

11- التعليق على المسائل التي تحتاج إلى تعليق .

12- إثبات النص القرآني المفسّر قبل تفسير المؤلف له حتى يسهل على القارئ مطالعة الكتاب بدون عناء.

13) الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط .
ومما تجدر الإشارة إليه ، أن أُشير إلى الرموز المستخدمة في الرسالة وهي كالتالي :

(/) نهاية الصفحة . وتكون هذه العلامة في المكان الذي تنتهي فيه صفحة المخطوط اليمنى أو اليسرى ، ويكون موقعها في الرسالة في أول السطر أو وسطه أو آخره .

(أ) الصفحة اليمنى من اللوحة .                (ب) الصفحة اليسرى من اللوحة .
(ل) اللوحة .

(/أ/ل250) نهاية الصفحة اليمنى من اللوحة رقم (250) . وهذه تكون في أقصى يمين الصفحة .

(/ب/ل250) نهاية الصفحة اليسرى من اللوحة رقم (250) .

(ب/ب/ ل314) نسخة (ب) نهاية الصفحة اليسرى من اللوحة رقم (314) .

القسم الأول

الدراسة : 
وفيه تمهيد وفصلان
التمهيد

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : التعريف بالزمخشري . (
)
اسمه وكنيته :
هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزَّمَخْشَري الخوارزمي ، يكنى بأبي القاسم .

لقبه :

يلقَّب : بالخوارزمي ؛ لأنه وُلِد في منطقة خُوارِزْم(
) من خراسان .

ويلقَّب : بالزمخشري ؛ لأنه وُلِد في قرية (زَمَخْشَر) (
) في إقليم خوارزم.

ويلقَّب : بجار الله ؛ لأنه جاور في مكة عند البيت الحرام سنوات عديدة .

مولده ووفاته :

وُلِد رحمه الله في (زمخشر) يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر رجب سنة سبع وستين وأربعمائة (467هـ) .
وتوفي في (جُرْجانِيَّة) (
) عاصمة خوارزم ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة (538هـ) . وعاش إحدى وسبعين سنة .

نشأته وحياته العلمية :
نشأ الزمخشري في قريته (زمخشر) وتعلَّم فيها مبادئ القراءة والكتابة ، وحفظ القرآن الكريم ، ولما بلغ سن الطلب رحل إلى بُخَارى(
) لطلب العلم ، وقد رزقه الله تعالى علماً غزيراً في مختلف الفنون ، ثم رحل إلى مكة ، فأقام فيها مجاوراً لبيت الله الحرام ، واتصل فيها بالشريف علي بن حمزة بن وهَّاس (
)، وهو من آل البيت وعلى مذهب المعتزلة ، ثم عاد إلى خوارزم وأقام بها فترة قصيرة ، وما لبث أن عاد إلى مكة مرة أخرى نحو عام (518هـ) ، ثم عاد من رحلته الثانية إلى خوارزم وعاش فيها حتى توفي ، وكان معتزلي الاعتقاد ، متظاهراً باعتزاله
شيوخه :
تتلمذ الزمخشري على عدد من العلماء ومن أشهرهم :

1) محمود بن جرير الضبي الأصبهاني (أبو مضر) (ت507هـ) . كان عالماً باللغة والنحو وهو الذي أدخل على خوارزم مذهب الاعتزال . (
) 

2) أبو الحسن علي بن المظفر النيسابوري الضرير . (
)
3) الشيخ السديد الخياطي ، وقد أخذ عنه الفقه . (
)
4) ركن الدين محمد الأصولي ، وقد أخذ عنه الأصول . (
)
5) أبو منصور نصر الحارث ، وأبو سعد الشقاني النيسابوري ، وأبو الخطاب نصر بن أحمد بن عبد الله البطر . وقد أخذ عنهم الحديث . (
)
تلاميذه :

تتلمذ على الإمام الزمخشري كثير من طلاب العلم ، وأصبحوا بعد ذلك أئمة في اللغة والأدب وعلوم الدين منهم :
أبو المحاسن إسماعيل بن عبد الله الطويلي بطَبَرِسْتان (
)، وعبد الرحيم البزاز بأبيورد (
)، وأبو عمر عامر بن الحسن السمار بزمخشر ، وأبو سعد أحمد بن محمود الشاشي بسمرقند (
)، وأبو طاهر سامان بن عبد الملك الفقيه بخوارزم ، وعلي بن محمد العمراني الخوارزمي أبو الحسن الأديب ، ومحمد بن أبي القاسم بن بايجوك الخوارزمي ، الملقب بزين المشايخ ، وجلس مكانه بعده . (
)
مذهبه الفقهي :

الزمخشري حنفي المذهب كأهل بلاده خوارزم ، وقد ترجم له علماء الحنفية في مدونات طبقاتهم . (
)
مصنفاته : (
)  

قدَّم الزمخشري مؤلفات قيّمة لطلاب العلم في فنون شتى : في العلوم الشرعية واللغة ، والنحو ، والأدب ، والعروض .
وتبلغ تآليفه خمسين مؤلفاً كما ذكرها المترجمون له ، وسأعرض بعضها من باب الاختصار :

أساس البلاغة – وقد طبع مراراً - ، وأطواق الذهب – وقد طبع مراراً – ورؤوس المسائل (في الفقه الخلافي بين المذهبين الحنفي والشافعي) – وقد طبع محققاً سنة 1407هـ في رسالة علمية بجامعة أم القرى بتحقيق / عبد الله نذير أحمد ، وإشراف / عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ، وربيع الأبرار وفصوص الأخبار – وقد طبع محققاً بالعراق سنة 1976م - ، والفائق (في غريب الحديث) – وقد طبع مراراً - ، والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل – وقد طبع مراراً وعليه العديد من الحواشي والتعليقات - ، والمستقصى (في أمثال العرب) – وهو مطبوع - ، والمفصل في تعليم النحو – وهو مطبوع - ، ومقامات الزمخشري– وهو مطبوع -   ، ونوابغ الكلم– وهو مطبوع -  ، وغيرها .
المبحث الثاني : التعريف بكتاب (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) . (
)
من خلال قراءة مقدمة الزمخشري يتبين أنه ألَّفه وهو مجاور بمكة ، بعد أن جاوز الستين من عمره ، وأتمَّه في سنتين وبضعة أشهر . فيقول :

( قد ضاقت على المستعفي الحيل ، وعيَتْ به العلل ، ورأيتني قد أخذتْ مني السن ، وتقعقع الشن (
)، وناهزتُ العشر التي سمَّتها العرب دقاقةَ الرقاب (
)، فأخذت في طريقة أخصر من الأولى ، مع ضمان التكثير من الفوائد ، والفحص عن السرائر (
)، ووفق الله وسدد ، ففرغ منه في مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه(
)...)(
)
ومما لا يخفى على طالب علم أن كتاب الكشاف في التفسير مليء بالاعتزاليات الواضحة والخفية ، فقد ألَّفه على أصول مذهب المعتزلة ، وقد كتبت عليه الحواشي الكثيرة في بيان ما ضمَّنه مؤلفه فيه ، كحاشية الانتصاف لابن المنيِّر (ت683هـ) ، وحاشية السكوني المغربي المالكي (ت717هـ) والمسماة (التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز) ،  وحاشية محمد بن عليان المرزوقي (ت1355هـ) ، ومن آخر ما كتب في ذلك (المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف لابن المنير) للأستاذ / صالح بن غرم الله الغامدي ، وهي رسالة علمية بجامعة الإمام بقسم العقيدة ، وقد أجاد فيها وأفاد فجزاه الله خيراً .

  ولكن بالنظر إلى الجوانب الأخرى فيه(
) فهو من أعظم الكتب المؤلَّفة في التفسير ، فقد أبان فيه وجوه الإعجاز ، وأظهر فيه جمال النظم القرآني وبلاغته ، وطرح فيه من المسائل اللغوية الشيء الكثير ، فهو يأخذ معاني الألفاظ القرآنية من لغة العرب ، وكثيراً ما يستشهد بالشعر العربي على معنى كلمة قرآنية ، أو توجيه في البيان القرآني ، وحشد فيه كثيراً من أقوال السلف في التفسير ، وعرض لبعض الأحكام الفقهية المستنبطة من الآية في بعض الأحيان ، مع ذكره للقراءات المتواترة والشاذة وتوجيهها في أغلب الأحيان ، وكذلك يهتم بذكر الناسخ والمنسوخ ، وأسباب النزول ، مما جعل من بعده من المفسرين يعتمدون عليه في تفاسيرهم ، كالرازي (ت606هـ) ، والنسفي (ت710هـ) (
)،  والقمي النيسابوري (ت728هـ) (
) ، وأبي حيان (ت754هـ) (
) ، والسمين الحلبي (ت756هـ) (
) ، والبيضاوي (ت 791هـ) (
) ، وأبي السعود (ت951هـ) (
) ، والآلوسي (ت1270هـ) (
) وغيرهم .
ومن الملاحظ على تفسير الكشاف التقليل من التفسير بالمأثور سواء من القرآن الكريم أو من السنة النبوية ، وإذا ذكر آية أخرى أو حديثاً أثناء التفسير فإنما يذكر ذلك لتوضيح معنى لغوي أو بياني أو بلاغي ، وليس من باب التفسير بالمأثور .

وتفسير الكشاف مليء بالأحاديث ، فمنها الصحيح ، ومنها الضعيف والموضوع ، وقد خرَّج هذه الأحاديث الإمام الزيلعي (ت762هـ) (
) في كتابه : (تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري) ، وكذلك ابن حجر(
) (ت852هـ) في كتابه : (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف)  وهو مختصر من تخريج الزيلعي .
ومما يكثر فيه سرد الإسرائيليات والقصص ، ونسبة الأقوال إلى الصحابة والتابعين ، معتمداً على تفسير الثعلبي في ذلك ، وبعضها لا تصح نسبته إليهم . 
فتفسير الكشاف مشتمل على مادة علميّة غزيرة ، إلا أنه يعتوره اعتزاليات الزمخشري وانتصاره لمذهب المعتزلة ، حيث كان يحرِّف الآيات ويؤولُها لتشهد لمذهبه الاعتزالي في مسائل العقيدة ومباحث علم الكلام ، ويصْرِفُها عن معناها الحقيقي ، ويَرُدُّ استدلالَ أهل السنة بها ، ولذا فهو معدود في التفاسير المنحرفة ، والله تعالى أعلى وأعلم .
الفصل الأول

دراسة المؤلف وفيه ستة مباحث.

المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده ووفاته :

اسمه ونسبه :

جاء في آخر النسخة (ج) (
)  ما نصّه : 

( وقع الفراغ وإتمامه بيد مؤلِّفه المفتقر إلى رحمة الله تعالى محمد بن مسعود بن محمود بن أبي الفتح السيرافي أحسن خاتمته ، وذلك في الخميس التاسع شوال من سنة ثمان وتسعين وستمائة ) .

فتبيّن بكلامه هذا اسمه وهو : محمد بن مسعود بن محمود بن أبي الفتح السيرافي ، والسنة التي انتهى فيها من كتابة التقريب وهي : سنة ثمان وتسعين وستمائة (698هـ) . 
وقد جاء ذكر اسمه في بعض الكتب :
محمد بن مسعود بن محمود بن أبى الفتح، قطب الدين الفالي (بالفاء) الشقار السيرافي.(
)
وجاء مع ما تقدَّم من ذكر اسمه زيادة (الشيرازي) .(
)
كنيته :

لم أجد في ترجمة السيرافي إشارة إلى أنَّ له كنية في أيِّ كتاب من كتب التراجم التي تيسَّر لي الاطِّلاع عليها . (
)
لقبه :
المذكور في كتب التراجم التي أشرت إليها آنفاً أنَّ لقبه : قطب الدين .
مولده ووفاته :

ولد في قرية فال بفارس من آخر نواحيها من جهة الجنوب بين شيراز وهُرْمُز .(
)
وأما عن تاريخ وفاته – فلم أجده منصوصاً عليه - والذي أستطيع أن أُفيد به القارئ الكريم في تاريخ وفاة السيرافي أنه كان حيَّاً في ربيع الأول سنة (712هـ) وهي السنة التي أتمَّ فيها كتابه الثاني وهو : شرح اللباب في علم الإعراب – وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل في المبحث السادس – وقد أثبت السيرافي هذا التاريخ في نهاية كتابه هذا ، مما جعل كل من ترجم له يقول عنه : كان حيَّاً سنة (712هـ) . (
)
المبحث الثاني : نشأته وحياته العلمية :

لم تتعرض كتب التراجم لنشأة السيرافي ولا لحياته العلمية ، ولم تسعفني الكتب – التي اطَّلعت عليها – بذكر أيِّ معلومة عن نشأته ودراسته وحياته العلمية .
 ولكن ذكرت كتب التراجم أنه أتم كتابه التقريب بشيراز بالمدرسة العصمية وكما هو مكتوب في آخر المخطوط ، وعليه فقد عاش فيها مدة من حياته ، وأنه كان يتردد على هذه المدرسة . 
المبحث الثالث : شيوخه وتلاميذه :

لم أجد من المترجمين للسيرافي – في حدود الكتب التي اطَّلعت عليها – من ذكر أن له شيخاً أو أكثر .

كما أنني حاولت أن أجد في الحواشي والتعليقات الموجودة على المخطوط – التقريب في التفسير – ذِكْر أحدٍ من مشايخه أو من الذين أخذ عنهم فلم أعثر على شيء من ذلك ، كما هو الحال في كتابه الثاني – شرح اللباب – حسب ما ذكره من حقَّق الكتاب .

أمَّا عن تلاميذه ، فقد ذكر لنا السبكي أحد تلاميذه فقال : ( إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن تيكروز قاضي القضاة مجد الدين أبو إبراهيم التميمي الشيرازي البالي وبال بالباء الموحدة(
) بليدة من عمل شيراز تفقهه على والده وقرأ التفسير على قطب الدين الشقار البالي صاحب التقريب على الكشاف ) . (
)
وفي كشف الظنون إشارة يمكن من خلالها الاستدلال على بعض من درس عليه كتاب التقريب فيقول مصطفى القسطنطيني الرومي عن التقريب : ( وعليه حاشية لطيفة مفيدة مسمَّاة بتوضيح مشكلات التقريب ، لعلي بن عمر الأرْزنجاني كتبها حين درسه ، وبلغ إلى الثلث الثاني ، أولها الحمد لله الذي حارت الأفكار في مبادئ أنوار كتابه ...الخ ). (
)
فمن المحتمل أن المراد بقوله : (كتبها حين درسه) أن يكون ذلك حين درسه على السيرافي ، ولكنني مع هذا لا أستطيع الجزم بذلك والله أعلم .

المبحث الرابع : عقيدة المؤلف ومذهبه :

قد بذلت جهدي في البحث عن عقيدة المؤلف من خلال الكتب المترجمة له فلم أجد أحداً تكلم عن عقيدة المؤلف ، وأهم النتائج التي توصلت إليها في عقيدة المؤلف كالتالي :

1) قيامه بتلخيص واختصار الكشاف ، وذكره لغلو الزمخشري في الاعتزاليات في المقدِّمة يدل على عدم انتمائه إلى المذهب الاعتزالي ، إذ يقول في ثناءٍ عطرٍ على الكشاف :

( أما بعد ... فإن كتاب الكشاف بيَّض الله غرة مصنفه وصبَّ سجال الرحمة على مؤلفه ، تفسير لا يخفى مقداره ولا يشق غباره ، عجائبه كثيرة وغرائبه غزيرة ، قد اشتمل على دقائق شريفة وحقائق لطيفة ، يعترف بنفاسته البادي والحاضر ...)

إلى أنْ قال :

( لكنه مع اعتلائه لغوارب التحقيق ، واحتوائه على نوادر التدقيق ، أصابته عين كمال ؛ لغلوه في الاعتزال ... ) . 

والذي ظهر لي من خلال البحث أن السيرافي في تعامله مع الاعتزاليات سار على ثلاثة اتجاهات :

الأول : إسقاطه للاعتزاليات تماماً ، فهو لا يذكرها ولا يشير إليها .

ومن أمثلة ذلك : في قوله تعالى : ﭽ ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﭼ الشعراء: ٣٠ - ٣١
قال الزمخشري : ( وفي قوله : ( إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ( أنه لا يأتي بالمعجزة إلا الصادق في دعواه ؛ لأن المعجزة تصديق من الله لمدعي النبوّة ، والحكيم لا يصدّق الكاذب . ومن العجب أن مثل فرعون لم يخف عليه هذا ، وخفي على ناس من أهل القبلة حيث جوّزوا القبيح على الله تعالى حتى لزمهم تصديق الكاذبين بالمعجزات ) . (
)
فهو هنا يشبِّه الله تعالى بخلقه في أفعاله ، ويحكم عليه بما يحكم على المخلوق فيما يحسن منه ويقبح ، ويجعل الحكمة التي في أفعاله وخلقه وأمره ، هي التي من جنس ما للمخلوق . (
)
والسيرافي أسقط هذا الكلام ولم يذكر منه شيئاً . (
)
الثاني : الرد على الزمخشري في اعتزالياته ، ومن أمثلة ذلك :

      1) في تفسير قوله تعالى : ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ الفرقان: ١٧.

قال الزمخشري : ( وفيه كسر بيّن لقول من يزعم أن الله يضلّ عباده على الحقيقة ، حيث يقول للمعبودين من دونه : أأنتم أضللتموهم ، أم هم ضلوا بأنفسهم ؟ فيتبرؤون من إضلالهم ويستعيذون به أن يكونوا مضلين ، ويقولون : بل أنت تفضلت من غير سابقة على هؤلاء وآبائهم تفضل جواد كريم...) .
قال السيرافي : ( والمعنى : أنتم أضللتموهم أم ضلّوا بإضلالنا ، وهذا أعمّ من أنّهم ضلّوا بأنفسهم ، أو أضلّهم غيرهم فلا يدلّ على الخاصّ بهم ، كما تبجّح به صاحب الكشّاف ) .
يرمي الزمخشري في كلامه الذي فسّر به معنى الآية ، إلى تثبيت مذهب المعتزلة في أفعال العباد والصلاح والأصلح ، التي مفادها أن الله تعالى لا يمكن أن يخلق الهداية والضلال لأحد ، بل ذلك محض فعل العبد واختياره ، والله إنما يريد من عباده الهداية وهي واجبة عليه ، وقد فعل ذلك بالعباد ، فمنهم من اختارها ومنهم من اختار الضلالة على خلاف مراد الله . 

والذي عليه أهل السنة والجماعة : أن الهدى والضلال بيد الله لا بيد العبد ، فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره ، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه وهو الضال أو المهتدي .

2) في تفسير قوله تعالى : ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭰ    ﭼ النمل: ٤ .

قال الزمخشري : ( إسناده إلى الشيطان حقيقة ، وإسناده إلى الله عز وجل مجاز ، وله طريقان في علم البيان . أحدهما : أن يكون من المجاز الذي يسمى الاستعارة (
). والثاني : أن يكون من المجاز الحكميّ (
) ...) .
قال السيرافي : ( وأسند التزيين إلى ذاته هنا ، وإلى الشّيطان في غيره ؛ لأنّ الكلّ بقضائه ، والشّيطان يلابسه بتقديره .
وعند المعتزلة هو : مجاز ، إمّا استعارة ؛ لأنّه متّعهم بطول العمر وسعة الرّزق ، فجعلوه ذريعة إلى اتباع شهواتهم ، وكأنّه زيّنها . وإمّا من المجاز الحكمي ؛ لأنّه بتخليته، والمجاز الحكمي يصححه بعض الملابسات ) . 

فالسيرافي لم يتابع الزمخشري في مذهبه الاعتزالي بل نسب التزيينين إلى قضاء الله تعالى ، والشيطان لا يستطيع التزيين للناس إلا بتقدير الله تعالى .

الثالث : سهوه في نقل الاعتزاليات عن الزمخشري ، حيث أصابته لوثة الزمخشري عن سهو وهو لا يشعر ، وخصوصاً أن الاعتزاليات التي أودعها الزمخشري في الكشاف تحتاج إلى المناقيش لإزالتها وهي من الاعتزاليات الخفيّة غير الواضحة .

يقول السيرافي في خاتمته معتذراً عن السهو الذي يقع فيه : (والمأمول من طلبة الحقائق والمفتشين عن الدقائق ، أن يُصلحوا ما عثروا عليه من خلل ، ويتجاوزوا عن سهو وقع من كاتبه أو زلل ، وينصفوا فيما وقعوا عليه من بيان أو تنبيه ، ولا يبادروا إلى التَّهجين والتسفيه عليَّ ...) . 

ومن أمثلة تلك الاعتزاليات التي تابعه فيها :

1) في تفسير قوله تعالى : ﭽ ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ     ﭼ الفرقان: ١٩ .

 قال الزمخشري : ( والعذاب الكبير لاحقٌ بكل من ظلم ، والكافر ظالم ؛ لقوله : (إن الشرك لظلم عظيم( لقمان :13 ، والفاسق ظالم ؛ لقوله : (ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون( الحجرات :11 ) . (
)
قال السيرافي : ( ( ومن يظلم ( بالكفر أو بالفسق ) . (
)
والصحيح أن المراد بالظلم في الآية : الشرك . أما تفسيره بالفسق : فهو مسلك المعتزلة في القطع بوعيد أهل الكبائر ، وأن الفاسق لا يعفى عنه ، بل هو من الخالدين في النار . (
)
       2) في تفسير قوله تعالى : ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭼ الشعراء :4.

قال الزمخشري : ( أراد : آية ملجئة إلى الإيمان قاصرة عليه ) . (
)
قال السيرافي : ( آية ملجئة إلى الإيمان ) . (
)
فالقول بأن الآية ملجئة ، هو قول المعتزلة . (
)
والحق أن الله تبارك وتعالى لا يجبر أحداً على الإيمان ، ولا يجعل الآيات ملجئة للناس على الإيمان ولو أراد ذلك لفعل سبحانه ، ولكنه تعالى يريهم الآيات والعبر والعظات ثم من شاء آمن ومن شاء كفر ، فالعباد لهم الاختيار من غير إجبار . (
)
 3) في تفسير قوله تعالى : ( ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ( الروم :59 .
قال الزمخشري :( ومعنى طبع الله : منع الألطاف(
)التي ينشرح لها الصدور حتى تقبل الحق) (
) قال السيرافي : (أي : مثل ذلك الطبع ، وهو منع الألطاف) . (
)
  وهذا تأويل المعتزلة القائلين إن الله تعالى لا يخلق الشر ، ومذهب أهل السنة أنه تعالى يخلقه كالخير ، فالآية على ظاهرها ، فقد طبع الله على قلوبهم لكفرهم وضلالهم وجهلهم ، فصاروا لا يفقهون عن الله حجة ، ولا يفهمون عنه ما يتلى عليهم من آي كتابه فهم لذلك في طغيانهم يترددون . (
)
وهذه المسائل التي تابعه فيها عشر مسائل تقريباً ، وقد وضَّحتُها بالتفصيل في مواضعها .
2) تتبعت أغلب آيات الصفات فلم أجد المؤلف أوَّل منها شيئاً ، ولكن مع زيادة التأمل في كلامه على آيات الصفات وجمعي للمخطوط من بقية زملائي المشاركين معي في التحقيق ، والنظر في عدد من آيات الصفات ، تبيّن لي أن السيرافي أشعري العقيدة ، فمع أنه يُثْبِت أن العباد يرون ربهم يوم القيامة, (
) كما قرر ذلك عند تفسير قول الله ( :﴿ﭙ ﭚ  ﭛ  ﭜ ﭝ    ﭞ ﭟ      ﴾ [القيامة:22-23 ], ويُثْبِت أن القضاء والقدر من الله ( خيره وشره, كما قرر ذلك عند تفسير قول الله ( : ﴿ ﰌ ﰍ    ﰎ ﰏ ﰐ      ﴾[القمر:49 ], ويُثْبِت أن صاحب الكبيرة لا يُخلَّد في نار جهنم كما أشار إلى ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  ﴾ [المدثر:48 ], ويُثْبِت أن الشفاعة ثابتة لعصاة الموحدين, ويَرُدّ على من خالف ذلك, كما قرره عند تفسيره لقول الله ( :﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ    ﭥ    ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾[غافر:18 ], وما قرره السيرافي في هذه المسائل هو الحق الموافق للكتاب والسنة وعليه سلف الأمة, إلا أن الأشاعرة (
) وإن وافقوا السلف – عموماً – في هذه القضايا فقد وقعوا في التأويل في صفات الله تعالى, وخالفوا السلف في ذلك فأثبتوا بعضها وأوّلوا بعضها, وعلى نهجهم سار المختَصِر في التقريب , حيث وقع في تأويل بعض صفات الله (, وهذه بعض الأمثلة من تقريراته لمذهب الأشاعرة في مواضع من التقريب وهو مخالف لما قرره أهل السنة والجماعة : 
1) في تفسير قوله تعالى: ﴿ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ     ﯴﯵ ﯶ ﯷ                ﯸ ﯹ   ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ   ﰄ ﰅ    ﰆ ﰇﰈ ﰉ      ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﴾[الأنعام:64]  .
قال السيرافي رحمه الله : "   غَلُّ الأيدي وبسطها مجاز عن البخل والجود, ولا يُقصد به إثبات يد ولا غل ولا بسط, حتى يستعمل في المانع بإشارته لا باليد, وفي الأقطع لو أعطى " .
2) في تفسير قوله تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ      ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ       ﭰ ﭱ  ﭲﭳ ﭴ ﭵ     ﭶ ﭷ ﭸ ﴾[الأنعام:158]  .
قال السيرافي رحمه الله : "   ﴿ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ أي يأتي كل آياته " . 
3) في تفسير قوله تعالى: ﴿ ﮉ   ﮊ ﮋ ﮌ﴾[طه:5]   
قال السيرافي رحمه الله : "  لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك, مما يردف الملك جعل كناية عن الملك كما قالوا: يده مغلولة للبخيل, ومبسوطة للجواد, وإن لم يكن يد ولا غل ولا بسط " .         
4) في تفسير قوله تعالى: ﴿ ﯭ  ﯮ ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ     ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ    ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ    ﰆﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌﰍ  ﰎ  ﰏ﴾[المؤمنون:27] .   
 قال السيرافي رحمه الله : " ﴿ ﯲ ﴾ بحفظنا، كان معه من الله حُفَّاظاً يكلؤونه بأعينهم " . 
5) في تفسير قوله تعالى: ﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾[ص : 75 ]  .
قال السيرافي رحمه الله : "   ﴿ ﯤ﴾ على ما سبق من أن أكثر الأعمال باليد فغُلِّبَت, حتى قيل لمن لا يدي له: يداك أوكتا وفوك نفخ, ... وقيل معناه: لما خلقت بغير واسطة " .
         6) في تفسير قوله تعالى : ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﭼ [الزمر: ٦٧]
قال السيرافي رحمه الله : " والكلام بجملته تصوير لعظمته على طريق التّخييل، من غير ذهاب بالقبضة، ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو مجاز، وهو باب لطيف من علم البيان، وقيل: 
﴿ ﯭ﴾ ملكه بلا مدافع, و ﴿ ﯲ﴾ بقدرته " .
7) في تفسير قوله تعالى: ﴿    ﯡ ﯢ    ﯣ     ﯤ   ﯥ   ﯦ       ﯧ   ﯨ  ﯩ   ﯪ    ﯫ    ﯬ ﯭ      ﯮ    ﯯ ﯰ ﯱ ﴾.[فصلت:11] .  
 قال السيرافي رحمه الله : " والأمر بإتيانهما تمثيل ، أي : أراد تكوينهما فلم يمتنعا عليه.
 أو: هو تخييل، يبنى الأمر فيه على أنّه تعالى كلّمهما، فأجابتا، تصويراً لقدرته من غير تحقّق خطاب وجواب " .
8) في تفسير قوله تعالى: ﴿ﰍ   ﰎ ﰏ ﴾[الشورى:51] .
 قال السيرافي رحمه الله : "﴿ﰍ   ﰎ﴾ عن صفات المخلوقين " .
9) في تفسير قوله تعالى: ﴿ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [الملك:16] . 
قال السيرافي رحمه الله : "﴿ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ أي مَنْ مَلكُوته في السماء , أو مَنْ تزعمون أنه في السماء , لأنهم كانوا يعتقدون التشبيه " . 
10) في تفسير قوله تعالى: ﴿ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ﴾ [القلم:42] .  
قال السيرافي رحمه الله : "   الكشف عن الساق مَثَلٌ في شدة, وأصله في الروع .... أي يوم يشتد الأمر, ولا كشف ولا ساق, ومن شبّه فلقِلَّة نظره في علم البيان, وما في الحديث, وهو: " يَكشف الرحمن عن ساقه ..." (
)  فمعناه يتفاقم هوله , وهو الفزع الأكبر يومئذٍ " .  
11) في تفسير قوله تعالى: ﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﴾[الفجر:22 ] .  
 قال السيرافي رحمه الله : "  والمجيء تمثيل لظهور آيات قدرته " . 
وبهذا يتبين أن الإمام محمد بن مسعود بن محمود بن أبي الفتح السيرافي ، أشعري العقيدة حتى وإن اتَّبع منهج السلف في بعض القضايا العقدية , فهو قد خالفهم في بعضها الآخر, وهذا طبيعة منهج الأشاعرة كما هو معروف ومشهور . 
مع العلم أن الأشاعرة حتى في إثباتهم للصفات السبع فهم على خلاف مذهب أهل السنة في كيفية إثباتها ، وقد جاء هذا مفصلاً في كتاب : القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في خاتمة الكتاب بعنوان : ( خاتمة في الرد على الأشاعرة ومن اغتر بهم وحكم أهل التأويل ) ص 137 وما بعدها .
وأما مذهبه الفقهي فهو شافعي المذهب ، وهذا واضح جداً في استدراكاته على الزمخشري الحنفي .

ومن أمثلة ذلك :

1) قال الزمخشري في تفسير سورة المؤمنون آية رقم (14) : (وقد احتجّ به – بقوله تعالى {ثم أنشأناه خلقاً آخر}- أبو حنيفة فيمن غصب بيضة فأفرخت عنده قال : يضمن البيضة ولا يرد الفرخ : لأنه خلق آخر سوى البيضة ). (
)
قال السيرافي : ( وفيه نظر؛ لأنّ تضمينه ؛ لكونه جزءاً من المغصوب، لا لكونه عينه ، أو مسمّىً باسمه ) . (
)
وهذا الذي ذكره السيرافي هو مذهب الشافعي ، فالفرخ متفرع من أصل الملك ، وعليه فإن الفرخ حقٌ لمالك البيضة ، ولا حق فيه للغاصب . (
) 

2) قال الزمخشري في تفسير سورة النور الآية رقم (4) {ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً} : (فأبو حنيفة رضي الله عنه جعل جزاء الشرط الذي هو الرمي : الجلد ، وردّ الشهادة عقيب الجلد على التأبيد ، فكانوا مردودي الشهادة عنده في أبدهم وهو مدّة حياتهم ). (
)
قال السيرافي : ( وعندنا: مدّة كونه قاذفاً، وينتهي بالتّوبة ). (
)
وهذا الذي ذكره السيرافي هو مذهب الشافعي ، وذلك لأن معنى الأبد عنده : أنه لا تقبل شهادته مادام قاذفاً ، فإذا زال عنه القذف فقد زال أبده . (
)
المبحث الخامس : مكانته العلمية وأقوال أهل العلم فيه :

من خلال ما أنا بصدَدِه الآن وهو تحقيق كتاب السيرافي (التقريب في التفسير) يمكنني أن أقول أنه لا يتصدَّى لهذا العمل الكبير إلا من كان ذا باع طويل في العلم والمعرفة ، وإلمام واسع بأقوال العلماء وآرائهم ، وذلك لتعلُّقه بكتاب الكشاف للزمخشري ، وقد استدرك على الزمخشري في عدد من المسائل في التفسير والفقه واللغة كما هو واضح في طيَّاتِ هذه الرسالة .

وأستطيع أن أضيف إلى ذلك كتابه الثاني (شرح اللباب) فقد أبان بشرحه غوامضه ، وأزال إشكالاته مما يدل على سعة اطِّلاعه  في النحو والصرف .

وهذا جعل بعض من ترجم له أن يطلق عليه : (المفسِّر النحوي ) . (
)     

المبحث السادس : مصنفاته : 

ذكرت كتب التراجم أن للسيرافي ثلاث كتب وهي :

الأول : التقريب في التفسير ، وقد فرغ منه كما تقدَّم في التاسع من شوال سنة (712هـ) ، وهو مختصر الكشاف للزمخشري ، وسيأتي عنه الحديث بالتفصيل في الفصل التالي .

الثاني : شرح اللباب في علم الإعراب ، وقد فرغ منه في ربيع الأول سنة (712هـ) ، وقد حُقِّق هذا الكتاب بفضل الله تعالى في هذه الجامعة المباركة – الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة – في ثلاث رسائل علمية (ماجستير) بكلية اللغة العربية في شعبة اللغويات ، وقد اطَّلعت عليها بمكتبة الجامعة في قسم الرسائل العلمية . 

الثالث : شرح الكشاف ، وقد نصَّ عليه الزبيدي في تاج العروس . (
)
الفصل الثاني

دراسة الكتاب وفيه خمسة مباحث :
المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف .

لا يراودني أدنى شك في أن اسم  الكتاب هو : ( التقريب في التفسير) وقد وجدت هذا في مقدمة الكتاب إذ يقول : 

( فاستخرت الله تعالى في تقريب هذا المراد فإنه الهادي إلى سبل الرشاد وسميته : (التقريب في التفسير) ) .

والتقريب في التفسير يُنْسَب لمؤلِّفه محمد بن مسعود بن محمود بن أبي الفتح السيرافي ، إذ يقول في خاتمة الكتاب : 
( وقع الفراغ وإتمامه بيد مؤلِّفه المفتقر إلى رحمة الله تعالى محمد بن مسعود بن محمود بن أبي الفتح السيرافي ) .
ومما يزيد تأكيد ذلك ،  أني من خلال اطِّلاعي على كتب التراجم وغيرها (
) ، وجدت كل من ذكر السيرافي ينسب الكتاب إليه ، وبالعكس ، فمن ذكر التقريب فإنه ينسبه إلى السيرافي .
المبحث الثاني : مصادر الكتاب .

مصادر السيرافي في التقريب هي ذات المصادر التي اعتمد عليها الزمخشري في الكشاف ، إذ إنه ينقل حتى في الإحالات ، فعندما ينقل الزمخشري عن الخليل(
) أو سيبويه(
)  أو أبي عبيدة(
) أو الفراء(
) أو الأخفش(
) أو الزجاج(
) أو غيرهم فإنه يتابعه في ذلك ،   وكذلك في نقله للآثار عن السلف من الصحابة والتابعين ، وهذا الذي جعلني أقول إن السيرافي اعتمد على نفس مصادر الزمخشري في الكشاف ، وقد أخذ من بعضها بالنص ، وأخذ من البعض الآخر بالمعنى بتغيير يسير في بعض الكلمات ، وهي كالآتي :
1) كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي . (
)
2) كتاب سيبويه  لأبي البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه . (
)
3) مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى . (
)
4) معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء . (
)
5) معاني القرآن لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش . (
)
6) معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج . وقد اعتمد عليه اعتماداً كبيراً  وأكثر من الأخذ عنه سواء في التفسير أو اللغة . (
)
7) معاني القرآن لأبي جعفر النحاس . (
)
8) دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني . أخذ منه بعض الأوجه البلاغية . (
)
9) القراءات الشاذة لابن خالويه . وقد اعتمد عليه في ذكر القراءات الشاذة .   (
)
10) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبي الفتح عثمان بن جني . وقد اعتمد عليه في ذكر القراءات الشاذة .  
11) السبعة في القراءات لابن مجاهد . (
) 
12) المبسوط في القراءات العشر لابن مهران .   (
)
13) التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني . (
)
       14) حجة القراءات لابن زنجلة . (
)
15) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعِلَلِها وحِجَجِها لمكي بن أبي طالب القيسي . (
) 
16) تفسير مجاهد . (
)   17) جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري . وقد اعتمد عليه في الآثار وتفاسير السلف . (
)
18) الكشف والبيان لأبي إسحاق الثعلبي . وقد اعتمد عليه في الآثار والإسرائيليات وتفاسير السلف . (
)   19) النكت والعيون للماوردي . وقد اعتمد عليه في الآثار والإسرائيليات وتفاسير السلف . (
)
المبحث الثالث : منهج المؤلف في الكتاب .

سار السيرافي في التقريب على نفس طريقة ومنهج الزمخشري في الكشاف من حيث طريقة التفسير ، وكذلك النقل بالنص في الغالب ، وأحياناً ينقل بالمعنى ، فهو يذكر القراءات المتواترة والشاذة ، ويتعرض للأوجه الإعرابية ، والنواحي البلاغية ، والأحكام الفقهية ، والإكثار من ذكر الإسرائيليات ، ونسبة الأقوال للصحابة رضي الله عنهم ، والتي لا يكون لها أسانيد أحياناً ، وهي في الغالب مأخوذة من تفسير الثعلبي ، ويذكر الناسخ والمنسوخ ، ويذكر أسباب النزول صحيحة كانت أو ضعيفة ، وفي كل هذا لا يرجِّح ، إلَّا أنه تميَّز عنه بثلاثة أمور :
الأول : الاختصار في العبارات ، ولكن أحياناً يكون الاختصار غامضاً ، مما اضطرني إلى نقل كلام الزمخشري من الكشاف بالنص حتى يتبيّن المعنى ، كما هو موجود في موضعه من التحقيق .

الثاني : تعامله مع الاعتزاليات ، وقد تقدَّم الكلام عليها .
الثالث : بعض الاستدراكات التفسيرية ، والنحوية ، والبلاغية ، والفقهية ، على الزمخشري ، ويُصَدِّر السيرافي هذه الاستدراكات بقوله : ( وفيه نظر ) ، وهي واضحة في مواضعها .
وأحياناً أجد السيرافي يُضيف بعض المعلومات المفيدة في فنون مختلفة والتي لا توجد في الكشاف ، كما في تفسير سورة الفرقان تفسير الآية رقم (10) ، والآية (48) ، والآية (71) .

 وسورة الشعراء الآية (23) ، والآية (15) .

 وسورة الروم الآية (13) .

 وسورة الأحزاب الآية (46) .

 وسورة الصافات الآية (163) .
المبحث الرابع : القيمة العلمية للكتاب .

كتاب التقريب هو عبارة عن اختصار كتاب الكشاف ، ولكن لم يقتصر السيرافي على الاختصار فقط ، بل أعظم ما قام به في هذا المختصر هو إزالته للاعتزاليات المبثوثة في تفسير الكشاف ، مع إعراضه أحياناً عن الإسرائيليات التي أكثر من ذكرها الزمخشري وخصوصاً في قصص الأنبياء ، واختصر الإطناب الطويل في كثير من المسائل اللغوية والبلاغية ، كما أنه أزال جميع الأحاديث المذكورة في فضائل السورة والتي يذكرها الزمخشري في آخر تفسير كل سورة ، وهي في أغلبها من الموضوعات . 

يقول مصطفى القسطنطيني الرومي واصفاً عمل السيرافي في الكشاف : 
(أزال اعتزاله وبعض إطنابه ، فهذَّب ونقَّح ، وضمَّ إلى مواضع الانغلاق حلَّا وبياناً ، وهو كتاب صغير الحجم ، وجيز النظم ، مشتمل على محض الأهم من الكشاف مع زيادات شريفة ) . (
)
المبحث الخامس : وصف النسخ الخطية ونماذج منها.

المخطوط له نسخ عديدة ، إلا أنني لم أحصل إلا على ثلاث نسخ فقط :
وصف النسخة الأولى : 

هي أجود النسخ الثلاث وهي التي اعتمدت عليها في التحقيق ، ورمزت لها بالرمز (أ) ، وقد حصلت عليها مناولة من يد شيخنا الفاضل الدكتور / محمد بكر عابد حفظه الله تعالى .
وذكر لي أنه حصل عليها من الدكتور / شايع الأسمري حفظه الله ، وقد أتى بها من العراق ، ولم أجد عليها رقماً .

وأول ما تبدأ به هذه النسخة هو قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ     ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ    ﭼ البقرة: ١٧ ، وتنتهي بآخر سورة الناس ، ومن هذا يتبين أن فيها سقطاً في البداية .

وعدد لوحاتها ثلاثمائة وثمان وثلاثون لوحة (338) ، من غير ترقيم وإنما رقمتها بنفسي .

وهي مكتوبة بخط سهل القراءة ، إلا ما قلَّ وندر ، وبخط دقيق ، وقلم واحد لا يختلف من أولها إلى نهايتها ، إلا في أسماء السور ، فإن كاتبها يكتبها بخط واضح وكبير وعريض مع ذكر مكيَّة السورة أو مدنيتها ، وعدد آياتها . 
ومما يميزها أنها مضبوطة الشكل في أغلبها ، وفي الجزء الذي قمت بتحقيقه ، لم أجد أي تحريفات أو تصحيفات إلا في مواضع قليلة وقد أشرت إليها في مواضعها .
وأما مواطن السقط فيها فهي في خمسة مواضع :

الأول : من بدايتها كما تقدَّم ذكره .

الثاني : لوحة كاملة من سورة سبأ من منتصف تفسير قوله تعالى ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ     ﮞ   ﮟ   ﮠ    ﭼ سبأ: ١١ ، إلى بداية تفسير قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ     ﭼ سبأ: 23 ، وقد أشرت إلى ذلك في موضعه .
الثالث : لوحة كاملة من سورة الصافات من بداية تفسير قوله تعالى : ﭽ ﮫ  ﮬ   ﮭ    ﭼ الصافات: ٩٤ ، إلى نهاية تفسير قوله تعالى : ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ    ﮃ  ﮄ  ﭼ الصافات: ١١٢
الرابع : وهو أطول سقط في هذه النسخة ، من تفسير قوله تعالى : ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭼ غافر: ١٩، إلى نهاية تفسير قوله تعالى : ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ     ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭼ الزخرف: ٥٣ .
الخامس : من أول تفسير سورة القدر ، إلى نهاية تفسير سورة الماعون .

وعدد الأسطر في لوحات هذه النسخة تسعةٌ وعشرون سطراً (29) ، وعدد الكلمات في كل سطر تترواح ما بين ست عشرة إلى تسع عشرة كلمة (16 – 19) .

 وهي النسخة الوحيدة من الثلاث النسخ التي يوجد عليها حواشي ، وطريقة الحواشي إما تعويضاً عن سقط في منتصف أو طرف السطر ، فنجد الناسخ يضع شرطة طويلة منحنية إما يمين الورقة أو شمالها ثم يضع الكلمة أو الحرف الساقط من السطر ويتبعه بحرف (ص) ، أو أن تكون الحاشية عبارة عن تعليق أو شرح لكلمة غريبة ، أو إتمام لعجز بيت من الشعر ، ويتبع الناسخ ذلك بحرف (هـ) .
وقد كُتِبَ في آخرها :

( وقد ..... الفراغ من إتمامه على يدي المفتقر إلى رحمة الله له أبي سعيد محمد بن علي ...... أحسن الله خاتمته ، يوم الجمعة ثالث شوال سنة ست وسبعمائة (706هـ) والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً والصلاة والسلام على رسوله محمد سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين ) .

وهذا يدلّ على أنَّ هذه النسخة كتبت في زمن المؤِّلف وأنه كان حياً وقت كتابتها .

وصف النسخة الثانية :

هي النسخة التي رمزت لها بالرمز (ب) ، وقد حصلت عليها في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم (9012) ومصدرها دار الكتب المصرية بالقاهرة .

 ولم أجد على هذه النسخة ، ذكراً لاسم شخص معيَّن أو بلد معيَّن ، ولم أجد عليها رقماً .

وتبدأ هذه النسخة بمقدمة المؤلِّف ، والتي أولها :

    ( الحمد لله الذي جعل كتابه الكريم مفتاحاً للسرور ، وخطابه العظيم نجاحاً للأمور ، وكلماته التامات ضياءً في القبور  ( وفي نسخة– ضياء في الديجور – أي : الظلام) ، وآياته البينات شفاءً لما في الصدور ، وأرسل رسوله المؤيد بالآيات الطاهرة المطهرة ، وبالمعجزات القاهرة ...) .
وتنتهي بآخر سورة الناس ، ولكن  بها طمس بقدر خمسة أسطر في بداية تفسير سورة الفاتحة . 

وعدد لوحاتها أربعمائة ولوحتان (402) ، من غير ترقيم وإنما رقمتها بنفسي .

وهي مكتوبة بخط واضح وسهل القراءة ، إلا ما قلَّ وندر ، وبخط عريض ، وبقلم واحد لا يختلف من أولها إلى نهايتها ، إلا في أسماء السور ، فإن كاتبها يكتبها بخط واضح وكبير وعريض مع ذكر مكيَّة السورة أو مدنيتها ، وعدد آياتها ويضع ذلك بين خطين عريضين . 

ولكن هذه النسخة رديئة جداً ، وذلك لأمرين :
الأول : التصحيف الواضح في الكلمات والذي لا يكاد يخلو منه سطر من الأسطر ، بل إن اللوحة الواحدة يكون فيها ما يقرب من أربعين إلى خمسين كلمة أحياناً كلها محرَّفة .
الثاني : السقط الواضح للكلمات والأسطر ، الكثير كذلك .

وقد أعرضت عن كتابة الفروق بينها وبين النسخة (أ) وذلك للسببين المتقدِّمين .

ولذا يجب التعامل معها بحذر شديد ، ولم آخذ منها إلا لمَّا وجدت السقط في النسخة الأولى (أ)  ، وبعض الكلمات الساقطة أو المحرفة ، وكنت أراجع الكلمة كرات ومرات وأتابع مع الأصل (الكشاف) في كل كلمة بل كل حرف ، وأسأل الله العون والسداد .

وعدد الأسطر في لوحات هذه النسخة خمسةٌ وعشرون سطراً (25) ، وعدد الكلمات في كل سطر خمسة عشر سطراً تقريباً (15) . وهي خالية من الحواشي والتعليقات .

وقد كُتِبَ في آخرها :

( تم الكتاب بعون الملك الوهاب وكان الفراغ من كتابته في يوم الجمعة المباركة الموافق عشرين من شهر ربيع الأول سنة واحد وسبعين بعد المائتين والألف (1271هـ) من هجرة من له الشرف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ) .
وصف النسخة الثالثة :

هذه النسخة لم أجدها إلا بعد بدايتي في التحقيق ، وقد حصلت عليها في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض .

ووجدت على هذه النسخة برقم (2507 – 2510 ب) وكذلك برقم (2555 ف).

وتبدأ هذه النسخة بسورة (ص) ، وهي آخر سورة من الجزء الذي قمت بتحقيقه ، وتنتهي بآخر سورة الناس ، ولذلك لم أكتب منها شيئاً . واستفدت من آخرها حيث أنه ذُكر اسم المؤلف وتاريخ انتهائه من كتابة (التقريب) ومكان الانتهاء بالمدرسة العصمية بشيراز .
وعدد لوحاتها مائة وستة وستون لوحاً (166) ، من غير ترقيم على اللوحات ، وإنما الترقيم الموجود عليها ترقيم آلي .
وهي مكتوبة بخط فيه شيء من الصعوبة ، وبخط عريض ، وبقلم واحد لا يختلف من أولها إلى نهايتها ، إلا في أسماء السور ، فإنها مكتوبة بخط واضح وكبير وعريض مع ذكر مكيَّة السورة أو مدنيتها ، وعدد آياتها ويضع ذلك بين خطين عريضين . 

وقد تصفحتها كاملة عدة مرات ولم أجد فيها طمساً ، وكذلك هي خالية من الحواشي .

وعدد الأسطر في لوحات هذه النسخة تسعة عشر سطراً (19) ، وعدد الكلمات في كل سطر يتراوح ما بين ثلاث عشرة إلى خمس عشرة كلمة (13 – 15) . 

وجاء في آخرها :
(وانتسخته من نسخة انتسخت من النسخة التي إلى نسخة من نسخة بخط المؤلف روَّح الله روحه وجعل الجنة مأواه ، وكتب روَّح الله روحه في آخر نسخته أسطراً فنُقِلت وانتقلتُها وهي هذه ...) وجاء في آخر الأسطر ما يلي :
( وقع الفراغ وإتمامه بيد مؤلِّفه المفتقر إلى رحمة الله تعالى محمد بن مسعود بن محمود بن أبي الفتح السيرافي أحسن خاتمته ، وذلك في الخميس التاسع شوال من سنة ثمان وتسعين وستمائة للمدرسة العصمية بشيراز حماها الله تعالى من الآفات) .
الورقة الأولى من الجزء المحقق في نسخة (أ)
الورقة الأخيرة من النسخة (أ)
الورقة الأولى من الجزء المحقق في النسخة (ب)

الورقة الأخيرة من النسخة (ج)
القسم الثاني 

النص المحقق :
(من أول سورة المؤمنون إلى آخر سورة ص)










(�) سورة يوسف : (2) .


(�) سورة العنكبوت : (49) .


(�) سورة يونس : (37 ، 38) .


(�) سورة المائدة : (67) .


(�) سورة ص : (29) .


(�) سورة المائدة : (16) .


(�) سورة الحجر : (9) .


(�) المراد بيان بعض العبارات الغامضة ، والتعليق على بعض المسائل .


(�) ينظر ترجمته في الكتب التالية : الأنساب للسمعاني (3/163) ، ومعجم الأدباء (5/487) ، واللباب في تهذيب الأنساب (2/74) ، ووفيات الأعيان (5/168) ، والجواهر المضيئة (2/160) ، وتاج التراجم (ص291) ، وبغية الوعاة (2/279)  ، وطبقات المفسرين للسيوطي (ص104) ، وطبقات المفسرين للداوودي (ص510) ، وطبقات المفسرين للأدنه وي (ص172) .


(�) خوارزم ليس اسماً للمدينة إنما هو اسم للناحية بجملتها ، وهي من بلاد خراسان وتقع على حافتي نهر جيحون - سيأتي التعريف بجيحون عند تفسير الآية رقم (18) ص 49 من سورة المؤمنون -   . ينظر : معجم البلدان (2/395) ، وأحسن التقاسيم (ص225) . وهي تقع الآن في آسيا السوفيتية .


(�) قرية من نواحي إقليم خوارزم . ينظر : معجم البلدان (3/147) .


(�) هي قصبة إقليم خوارزم ، وهي مدينة عظيمة على الجانب الغربي من نهر جيحون . ينظر : معجم البلدان (2/122) .


(�) مدينة من بلاد خراسان وهي أعظم مدن ما وراء النهر (المراد نهر جيحون) ينظر : معجم البلدان (1/353) ، والروض المعطار (ص82) . وتقع اليوم في إقليم أوزبكستان بروسيا الآسيوية.


(�) هو : علي بن عيسى بن حمزة بن وهاس، أبو الحسن الشريف الحسني ، كان إمام الزيدية بمكة.


من كبار العارفين ببلدان الجزيرة العربية . توفي بمكة سنة (556هـ) . ينظر : معجم الأدباء (4/197) ، والأعلام للزركلي  (4/318) .


(�) انظر : معجم الأدباء (5/487) .


(�) انظر : بغية الوعاة (2/279) .


(�) انظر : رؤوس المسائل بتحقيق / عبدالله نذير (ص20) .


(�) انظر : رؤوس المسائل بتحقيق / عبدالله نذير (ص20) .


(�) انظر : بغية الوعاة (2/279) .


(�) من بلاد خراسان، سميت بذلك ؛ لأن الشجر كان حولها شيئاً كثيراً فلم يصل إليها جنود كسرى حتى قطعوه بالفأس ، والطبر بالفارسية الفأس  واستان الشجر. ينظر : معجم البلدان (4/13) ، والروض المعطار (ص383) .


(�) مدينة بخراسان بين سرخس ونسا . ينظر : معجم البلدان (4/13) ،، والروض المعطار (ص7) .


(�) من بلدان ما وراء النهر ينظر : معجم البلدان (3/246) ، والروض المعطار (ص7) .


وهي اليوم تقع في ولاية (أوزباكستان) الروسية.   


(�) تاريخ الأدب العربي . ينظر : (5/238) .


(�) ينظر : الجواهر المضيئة (2/160) ، وتاج التراجم (ص291) .


(�) ينظر مع ما سبق من المراجع في ترجمة الزمخشري : تاريخ الأدب العربي (5/216) .


(�) ينظر مع ما سبق من المراجع في ترجمة الزمخشري : التفسير والمفسرون للذهبي (1/364) ، وتعريف الدارسين بمناهج المفسرين (ص532) .


(�) القَعقاعُ : مَن إذا مَشَى سُمِعَ لمَفَاصِلِ رِجْلَيْهِ تَقَعْقُعٌ وتُقَعْقِعُ أَيْ تُصَوِّتُ . القاموس المحيط - (1 / 973) .


( تقعقع ) الشيء قعقع وتحرك واضطرب . المعجم الوسيط - (2 / 750) .


 الشن والشنة : الخَلِق من كل آنية صنعت من جلد ، وجمعها شنان . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (7 / 450) .


قد يَبِس وبَلِي الشَّنُّ - السِّقاءُ البالي . المخصص ـ لابن سيده  (3 / 8) .


  ( ش ن ن ) : الشَّنُّ الْجِلْدُ الْبَالِي وَالْجَمْعُ شِنَانٌ مِثْلُ سَهْمٍ وَسِهَامٍ . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (5 / 85) .


(�) وهي ما بين الستين إلى السبعين ، وهي معترك المنايا . ينظر : البصائر والذخائر للتوحيدي (2/58) .


(�) قال الشيخ محمد المرزوقي في حاشيته : (والفحص عن السرائر) لعله (الشرائد) أو (الشدائد) (1/8) .


(�) وهي سنتان وثلاثة أشهر على الصواب . ينظر : البداية والنهاية (7/18) .


(�) الكشاف (1/44) . والصحيح أن الزمخشري نكب في الكشاف عن منهج أهل السنة والجماعة .


(�) من حيث البلاغة والنحو والعناية بالشاهد الشعري وقوة العبارة وذكر تفسير السلف للآية كابن ابن عباس رضي الله عنه وقتادة ومجاهد والحسن والسدي والشعبي وغيرهم وإيراد القراءات المتواترة  . 


(�) هو : عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي , أبو البركات , فقيه حنفي , مفسر , من أهل إيذج (من كور أصبهان) نسبته إلى " نسف " ببلاد السند, بين جيحون وسمرقند.


له مصنفات جليلة منها " مدارك التنزيل " المشهور " بتفسير النسفي " , و " كنز الدقائق " في الفقه, و " المنار في أصول الفقه " في أصول الفقه, و " كشف الأسرار " شرح المنار, وكل هذه الكتب مطبوعة. توفي ببغداد في سنة (710هـ) . ينظر : تاج التراجم في طبقات الحنفية (ص174) ، وطبقات المفسرين للأدنه وي (ص263) . 


(�) هو : الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري ، نظام الدين ، ويقال له الأعرج: مفسر، له اشتغال بالحكمة والرياضيات.أصله من بلدة (قم) ومنشأه وسكنه في نيسابور.


له كتب، منها (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) يعرف بتفسير النيسابوري ، و (لب التأويل) و (شرح الشافية) في الصرف، يعرف بشرح النظام ،  وكل هذه الكتب مطبوعة.


 ينظر : الأعلام للزركلي (2/216) ، وطبقات المفسرين للأدنه وي (ص420) .


(�) هو : محمد بن يوسف بن على بن يوسف ابن حيان الغرناطي الأندلسي الجيانى، أبو حيان: من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات. ولد في إحدى جهات غرناطة، ورحل إلى مالقة. وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة.وتوفى فيها، بعد أن كف بصره. له مصنفات عديدة من أشهرها (البحر المحيط) . ينظر : الدرر الكامنة (2/121) ، وطبقات المفسرين للأدنه وي (ص278) ، والأعلام للزركلي - (7 / 152) .


(�) هو : أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي ، أبو العباس، شهاب الدين المعروف بالسمين: مفسر، عالم بالعربية والقراءات، شافعي، من أهل حلب . استقر واشتهر في القاهرة. له مصنفات ، من أشهرها (الدر المصون) وهو مطبوع ، و(القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز) مخطوط وهو كتاب ضخم ويُحقق الآن جزء منه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بقسم التفسير من طلاب مرحلة الماجستير .


 ينظر : طبقات المفسرين للأدنه وي (ص287) ،  والأعلام للزركلي (1 / 274) .


(�) هو : عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو الخير القاضي ناصر الدين البيضاوي الشافعي . من أشهر مصنفاته (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) وهو مختصر للكشاف ، مطبوع .


ينظر : بغية الوعاة (2/50) ، وطبقات المفسرين للأدنه وي (ص254)


(�) هو : محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ، المولى أبو السعود: مفسر شاعر، من علماء الترك المستعربين . ولد بقرب القسطنطينية، ودَرَسَ ودَرَّسَ في بلاد متعددة وولي القضاء بها ، صاحب التفسير المعروف باسمه وقد سماه (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ) وهو مطبوع . ينظر : طبقات المفسرين للأدنه وي (ص398) ، والأعلام للزركلي (7 / 59) .


(�) هو : محمود بن عبد الله الحسيني ، الآلوسي شهاب الدين ، أبو الثناء ، مفسر، محدث، فقيه، أديب، لغوي، نحوي، مشارك في بعض العلوم . ولد ببغداد في 14 شعبان، وتقلد الإفتاء فيها، وعزل، وسافر إلى الموصل، فالقسطنطينية، ومر بماردين وسيواس، وأكرمه السلطان عبد المجيد، وعاد إلى بغداد، وتوفي بها في 25 ذي القعدة. من أشهر مصنفاته (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) ينظر : معجم المؤلفين  (12 / 175) ، وفهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات (1 / 139) .


(�) هو : عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، أبو محمد ، جمال الدين: فقيه، عالم بالحديث.


أصله من الزيلع (في الصومال) ووفاته في القاهرة في شهر محرم.


من كتبه " نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية " في مذهب الحنفية ، و " تخريج أحاديث الكشاف " وكلاهما مطبوع .


ينظر : الدرر الكامنة (1/292) ، والأعلام للزركلي  (4 / 147) .


(�) هو : أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر: من أئمة العلم والتاريخ.أصله من عسقلان (بفلسطين) ومولده ووفاته بالقاهرة . رحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ، وولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل.


له مصنفات كثيرة منها (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) ، و (لسان الميزان) ، و (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف) ، و(فتح الباري) وغيرها ، والكتب المذكورة كلها مطبوع . 


 ينظر : طبقات المفسرين للأدنه وي (ص329) ، والأعلام للزركلي  (1 / 178). 


(�) سيأتي ذكرها والحديث عنها بالتفصيل في الفصل الثاني (دراسة الكتاب) إن شاء الله تعالى. 


(�) انظر : هدية العارفين (6/142) ، والأعلام للزركلي (7/96) . 


(�) ينظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (2/1481) . 


(�) ينظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (2/1481) ، وهدية العارفين (6/142) ، و معجم المؤلفين (12/20) ، وتاريخ الأدب العربي (5/222) ، والأعلام للزركلي (7/96) .  


(�) انظر : تاج العروس (30/204) . وفال الآن تابعةٌ لخوزستان ، وخوزستان منطقةٌ في إيران يتحدثون بالعربيةِ وهم على مذهب أهل السنة ، لم تتأثر بحملات التشييع التي شنتها الدولةُ الصفويةُ .


(�) وقد حملني هذا على تغيير (ت712هـ) ، إلى ( كان حيَّاً 712هـ) على غلاف الرسالة .


(�) بال ، والنسبة إليها البالي ، ومُعَرَّبتها : فال ، والنسبة إليها الفالي .  ينظر : تاج العروس (30/203) .


(�) وقد توفي في ثاني عشر شهر رجب سنة ست وخمسين وسبعمائة عن أربع وتسعين سنة بشيراز. ينظر : طبقات الشافعية الكبرى  (9 / 400) .


(�) كشف الظنون (2/1481) .


(�) الكشاف (3/315) .  


(�) ينظر : المسائل الاعتزالية (2/741) .  


(�) ينظر : (ص242) من الرسالة .  


(�) ( الاستعارة : ادعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه من البين ، كقولك : لقيت أسداً وأنت تعني به الرجل الشجاع ) التعريفات للجرجاني (ص35) .  


(�) المجاز الحكمي : هو أن يكونَ التجوُّزُ في حُكمٍ يُجْرَى على الكلمة فقط ، وتكونَ الكلمةُ متروكةً على ظاهرِها ، ويكون معناها مقصوداً في نفسهِ ، ومُراداً من غيرِ توريةٍ ولا تعريض . كقولك : (نهارُك صائم وليلُك قائم) .


ينظر : دلائل الإعجاز للجرجاني (ص293 / 294) .





(�) الكشاف (3/276) .


(�) ينظر : (ص186) .


(�) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/67) عن الحسن ، وأخرجه الطبري في تفسيره (18/193) عن ابن جريج . وهو الذي عليه أكثر المفسرين . ينظر : الوجيز للواحدي (2/776) ، وتفسير البغوي (3/364) ، والجامع لأحكام القرآن (13/12) ، وتفسير النسفي (3/164) ، وتفسير ابن كثير (3/313) ، وأضواء البيان (6/35) .


(�) الكشاف (3/305) .


(�) ينظر : (ص228) .


(�) وقد قرر هذا المذهب الزمخشري المعتزلي في الكشاف في ثلاثة مواضع (2/20) (2/78) (3/305) .


(�) ينظر : الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (1/297) .


(�) المراد بمنع الألطاف : أن الله تعالى يحجب عن القلوب الأمور التي تلين بها حتى لو رأت الخير لا تتبعه . ينظر : الكشاف (3/420 - 495) .


(�) الكشاف (3/495) .


(�) ينظر : (ص501) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (21/58) ، والانتصار لابن أبي الخير (2/372) ، وحاشية المرزوقي على الكشاف (3/472) ، والتمييز للسكوني (3/34) .


(�) الأشاعرة وإن أثبتوا الرؤية إلا أنهم يخالفون مذهب أهل السنة والجماعة فيقولون : إن الله يرى لا في جهة, ولا أمام الرائي, ولا خلفه, ولا عن يمينه, ولا عن شماله, ولا فوقه, ولا تحته, وأيضاً فقد أنكر بعض الأشاعرة  أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤية ربه, وكلا القولين باطل . 


ينظر تفصيل ذلك في: اعتقاد أهل السنة للالكائي (3/454), ومجموع الفتاوى لابن تيمية (6/401), وحادي الأرواح لابن القيم (ص196), وموقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن بن صالح المحمود (3/1376) . 


(2) الأشاعرة : ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري, ويقولون بإثبات سبع صفات ؛ لأن العقل دَلَّ على إثباتها, وهي: السمع, والبصر, والعلم, والكلام, والقدرة, والإرادة, والحياة, وقالوا: كلام الله هو المعنى القائم, وهو قائم بالذات يستحيل أن يفارقه, والعبارات والحروف دلالات على الكلام الأزلي . وعندهم أن الإيمان هو التصديق بالقلب, والعمل والإقرار من فروع الإيمان لا من أصله .


 ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (17/70), وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (1/34), وشرح الطجاوية لابن أبي العز (ص179) .   


(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير (ح9761), (9/354), ورواه الحاكم في المستدرك من حديث طويل في كتاب الفتن والملاحم (ح8519), (4/541)  عن ابن مسعود ( , وقال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " . 


وفي الصحيح بعضه رواه البخاري في كتاب التفسير / باب ﴿ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ﴾ [القلم:42] (ح4635), (4/1871), ومسلم في كتاب الإيمان / باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم ( (ح183), (1/167) من حديث أبي سعيد الخدري ( قال: سمعت رسول الله  ( يقول: "يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنه ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب = ليسجد فيعود ظهرُه طبقاً واحداً " .


(�) الكشاف (3/182) .


(�) ينظر : (ص47) .


(�) ينظر : أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/355) .  


(�) الكشاف (3/218) .


(�) ينظر : (ص109) . 


(�) ينظر : الأم (7/26) . 


(�) ينظر : الأعلام للزركلي (7/96) ، و معجم المؤلفين (12/20) .


(�) انظر : تاج العروس (30/204) .








(�) كشف الظنون (2/1481) ، والأعلام للزركلي (7/96) ، ومعجم المؤلفين (12/20) ، وتاج العروس (30/204) ، وهدية العارفين (6/142) ، وتاريخ الأدب العربي (5/222)  ، وفهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم (2/561) .


(�) هو : الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي البصري ، واضع علم العروض، ولد ومات في البصرة، توفي سنة (160هـ) وقيل (170هـ) وله أربع وسبعون سنة ، له كتاب (العين) و (معاني الحروف).  


ينظر : معجم الأدباء (3 /300) ، والفهرست (1/ 63) .


(�) هو : عمرو بن عثمان بن قنبر ، أبو البشر ، فارسيُّ الأصل ، إمام النحاة ، وسيبويه بالفارسية لقب ومعناه رائحة التفاح ، توفي (180هـ) بشيراز في أيام الرشيد وقيل غير ذلك عن نيفٍ وأربعين سنة .


 ينظر : تاريخ بغداد (12 /195) ، ومعجم الأدباء (4 /499) .


(�) هو : معمر بن المثنى التيمي بالولاء ، البصري ، أبو عبيدة النحوي ، من أئمة العلم بالأدب واللغة. مولده بالبصرة سنة (110هـ) ، استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سنة (188هـ) ، وقرأ عليه أشياء من كتبه ، توفي سنة (208هـ) ، وقيل : (209هـ) ، من مؤلفاته "مجاز القرآن" .


 ينظر : وفيات الأعيان (5/235) ، والبلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة (ص 76)  .


(�) هو : يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي،أبو زكريا، المعروف بالفراء: إمام الكوفيين، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. ولد بالكوفة، وتوفي في طريق مكة، سنة (207هـ) عن ثلاث وستين سنة ، له كتاب (معاني القرآن) . 


ينظر : تاريخ بغداد (14/149) ، ومعجم الأدباء (5/619) .


(�) هو : سعيد بن مسعدة المجاشعي الأخفش ، مولى بني مجاشع بن دارم من أهل بلخ سكن البصرة قرأ النحو على سيبويه وكان أسن منه ، وكان معتزلياً وله رواية ، ومن تصانيفه كتاب (الأوسط) و (معاني القرآن) وغيرهما ، توفي سنة ( 215هـ) .


ينظر : وفيات الأعيان (2/380) ، والبلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة (ص 24) .


(�) هو : إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج النحوي، اللغوي ، المفسر. كان في فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد . وهو أقدم أصحاب المبرد قراءة عليه . وتوفي الزجاج ببغداد يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة (310هـ) وقيل (311هـ) . من كتبه (معاني القرآن ) و (إعراب القرآن) . 


ينظر : معجم الأدباء (1/82) ، والبداية والنهاية (11/148) . 


(�) من أمثلة ذلك : والعصبة: عشرة إلى أربعين .ينظر : العين (عصب) (1/308) ، وفي البحث (ص114) .


(�) من أمثلة ذلك : (ﭛ  ﭜ  ( سورة النور : (2) .


رفعهما على الابتداء، والخبر محذوف عند الخليل وسيبويه . ينظر : كتاب سيبويه (1/142) ، والبحث (ص100) .


(�) ومن أمثلة ذلك : (فارغاً( سورة القصص : (10) . معناه : فارغاً من الهمّ ، ينظر : مجاز القرآن (ص91) ، والبحث (ص382) .


(�) ومن أمثلة ذلك : (سِخرياً( سورة المؤمنون : (110) ،  وقال الفراء،  والكسائي  : المكسور من الهزء. والمضموم من: السُّخْرة، والعبودية. ينظر : (ص94) .


(�) ومن أمثلة ذلك : (ولات حين مناص( سورة ص : (3) . وعند الأخفش : هي النّافية للجنس ، أي : لا حين مناصٍ لهم. ينظر : (ص783) .


(�) ومن أمثلة ذلك : (إنك لا تهدي من أحببت...( سورة القصص : (56) .  الزّجاج : أجمع المسلمون أنها نزلت في أبي طالب ، وقوله عند موته : أموت على ملّة الأشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف... القصة. معاني القرآن (4/149) ، والبحث (ص410) .


(�) ومن أمثلة ذلك : (فعلتها إذاً وأنا من الضالين( سورة الشعراء : (20) . من النّاسين ، ينظر : معاني القرآن (5/71) ، والبحث (ص238) .


(�) ومن أمثلة ذلك : ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ      ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ سورة القصص .


( ونريد ( عطف على ( إنّ فرعون ( لاتّحادهما في أنهما تفسير للنبأ ، وليس عطفاً على (نتلو( و(يستضعف(؛ لأنّ شرط مقبولية العطف في الجملتين في علم البيان أن يوجد بينهما جهة جامعة في المعنى . ينظر : دلائل الإعجاز (ص258) ، والبحث (ص377) .


(�) من أمثلة ذلك : (أُفْلِحَ( سورة المؤمنون (1) ، (لمائتون( سورة المؤمنون (15) .


ينظر : القراءات الشاذة لابن خالويه ( ص 148) ، وينظر في البحث (ص40 ، 48) .


(�) من أمثلة ذلك : (مبيَّنات( سورة النور : (34) ينظر : السبعة لابن مجاهد (ص230) ، وينظر في البحث (ص142) . و(ليبدّلنّهم( بالتّشديد ( وَلَيُبْدِلَنَّهُم ( بالتخفيف ، سورة النور : (55) ، ينظر : السبعة لابن مجاهد (ص458) ، وينظر في البحث (ص160) .


(�) من أمثلة ذلك : (ثمودَ( غير منوَّن ، سورة الفرقان : (38) .ينظر : المبسوط (ص141) ، وينظر في البحث (ص198) .


(�)( ﯰ  ﯱ  ﯲ  ( (ويجعلُ( بالرفع ، سورة الفرقان : (10) . ينظر : التيسير (ص163) ، وينظر في البحث (ص180) .


(�) من أمثلة ذلك : قرئ : بصرف ( سبإٍ ( -سورة النمل : (22)-؛ لأنّه اسم الحيّ . ينظر : حجة القراءات لابن زنجلة (ص525) ، والكشف عن وجوه القراءات (2/156) ، وينظر في البحث (ص321) .


(�) تقدَّم المثال في المثال السابق .


(�) ومن أمثلة ذلك : (فوكزه موسى( سورة القصص : (15) . قيل : بجُمْعِ الكف. ينظر : تفسير مجاهد (2/482) ، والبحث (ص385) .


(�) ومن أمثلة ذلك : (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا( سورة القصص : (5)  ، أي : يستضعفهم ، ونحن نريد أن نمنّ عليهم . ينظر : تفسير الطبري (20/28) ، والبحث (ص377) .


(�) ومن أمثلة ذلك : ﭽ ﭞ  ﭟ     ﭠ     ﭡ   ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ      ﭫ  ﭬ   ﭭ   ﭮﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ     ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭼ القصص .


 رُوي : أنّه ذُبح في طلب موسى تسعون ألف وليدٍ . (�) ولمّا طُلب لفَّته في خرقة ، ولم تدر ما تصنع ، فوضعته في تنّور مسجور ، وجعلها الله عليه برداً وسلاماً ، فلمّا أُلح في الطّلب ، أوحي إليها فألقته في اليم . ينظر : تفسير الثعلبي (7/234) ، والبحث (ص378) .


(�) ومن أمثلة ذلك : ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ         ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ       ﯮ  ﯯ           ﯰ   ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ   ﭼ سورة القصص . قال فرعون لها : ومَنْ أنت منه ، فقد أبى إلاّ ثديَك ، فقالت : إنّي طيّبة اللّبن والرّيح ، لا أوتى بصبيّ إلاّ قبلني ، فدفعه إليها ، وأجرى عليها ،  فثبت في علمها أنّه سيكون نبيّاً . ينظر : النكت والعيون (ص4/239) ، والبحث (ص383) .


(�) كشف الظنون (2/1481) .
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